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 :الملخّص

بوصفها من  يتناول هذا البحث ظاهرة التكرار في لغة القصيدة العربية المعاصرة،
أبرز الظواهر الأسلوبية التي أسهمت في تشكيل البنية الفنية والدلالية للنص الشعري 

من الحرف، : وقد سعى الباحث إلى دراسة التكرار في مستوياته المتعددة. الحديث
والأداة، والكلمة، إلى العبارة، والمقطع، والصورة الشعرية، مبيّ نًا الأبعاد الجمالية 

وانتهى البحث إلى . تي يضطلع بها في التعبير عن تجربة الشاعر ووجدانهوالنفسية ال
أن التكرار ليس مجرد تكرار لغوي، بل هو وسيلة أسلوبية واعية تعُبّّ عن التوتر، 
والانفعال، والرفض، والانتماء، وغيرها من القضايا التي تشغل الشاعر المعاصر، كما 

 .ي للنص الشعريأنه يعُدّ مفتاحًا لفهم العالم الداخل

 :الكلمات المفتاحية
 .التكرار ، الشعر العربي المعاصر ، البنية
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Abstract: 

This study explores the phenomenon of repetition in the 

language of contemporary Arabic poetry, considering it one of the 

most prominent stylistic features that shape both the aesthetic and 

semantic structures of the modern poetic text. The research 

examines various levels of repetition -ranging from letters, 

particles, and single words, to phrases, sections, and poetic 

imagery- highlighting its emotional and artistic significance in 

expressing the poet’s inner experience. The study concludes that 

repetition is not amere linguistic recurrence but a deliberate 

stylistic tool used to convey tension, emotion, protest, and 

identity. It also serves as a key to understanding the poet’s inner 

world and the deeper layers of the poetic discourse. 

Keywords: Repetition, Contemporary Arabic poetry, Linguistic 

Structure 

 : المقدمة

أصبحت لغة الشعر العربي المعاصر محور الخلافات الأساسية بين الدارسين 
ن ارتباطات ومداخلات مع كل القضايا والنقاد العرب،  وذلك لما لهذه المشكله م

والموضوعات المنبثقه عن الشعر، ابتداء من قضايا التشكيل الموسيقي ومرورا بتشكيل 
 . الصورة الشعريه وانتهاء بظاهره الغموض

إذ  -إن جاز لنا التعبير- فالدارس للغة الشعر يجد نفسه في مأزق ليس بالهين
هل يبحث اللغة على مستوى الأصوات أم  يفاجأ بما سيبحثه تحت هذا العنوان،

أم يبحث في ( المعجم الشعري) على مستوى دلالة أم على مستوى الكلمات المفردة
 الجملة الشعرية أم في المفارقة والتكرار؟
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الظواهر الأسلوبيه  من هنا اقتصرت هذه الدراسه بحث ظاهرة من بين تلك
الشعراء كأداة إيحائية للتعبير عن الشائكة في لغة القصيدة المعاصرة، واستعملها 

وهي ظاهرة التكرار، ولا يعني هذا جدة هذه الظاهرة  إلامشاعرهم ودواخل نفوسهم 
بل هي قديمة رافقت الشعر منذ أقدم عصوره، ولكن الشاعر الحديث أكثر من 
استعمالها بشكل جعلها من أبرز المظاهر الأسلوبية إن لم تكن أبرزها على الاطلاق 

 .لها جديرة بالدراسة والتأملمما جع

تناولت الدراسة أهمية التكرار في القصيدة، فهو بمثابة المؤشر أو السهم الذي 
يبين لنا وجهة الشاعر في أفكاره ومشاعره، بل هو المفتاح الذي يسلمنا إياه الشاعر 

ثم بينت الدراسة أن التكرار الناجح . للدخول إلى عالمه الداخلي المتمثل في النص
وأن  في مكانه المناسب وإلا يكون مقحما على النص إقحاما، يأتيلمؤثر ينبغي أن ا

ثم ناقشت الدراسة أنواع التكرار؛ فهو لا يقف عند . يكون وثيق الصلة بالمعنى العام
تكرار الألفاظ بل يشمل تكرار الحروف والأدوات والكلمات المفردة والجمل وأشباه 

 .ك إلى تكرار صورة الشعريةالجمل وتكرار المقطع ويتعدى ذل

في هذا البحث تكمن في كيفية توظيف الشعراء العرب المعاصرين  فالإشكالية
 الظاهرةالتي تحققها هذه  والدلاليةالجماليه  الوظيفةظاهرة التكرار في قصائدهم، وما 

 في السياق الشعري المعاصر؟

أن أشير إلى أن هذه الدراسة لم تكتف بالعرض النظري لظاهرة التكرار،  ودّ أو 
بل رافق ذلك اختيار نماذج شعرية مختلفة مادة للتطبيق متناولا إياها من خلال 

 .المنهج المنهج الأسلوبي التحليلي
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 :فلسفة التكرار

 إن أول ما يفهم من التكرار هو التوكيد، وهذا معروف في نحو اللغة، فهنالك
إن أبسط "التوكيد اللفظي الذي ينشأ من تكرار الألفاظ، وهنا تقول نازك الملائكة 

قاعدة نستطيع أن نصوغها بالاستقراء ونستفيد منها هي أن التكرار في حقيقته 
 ( 1)"إلحاح على جهة هامة في العبارة يعني بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها 

أو هو السهم الذي يبين لنا واجهة الشاعر ومشاعره،  فالتكرار يعطينا مؤشرا،
بل هو المفتاح الذي يسلمنا إياه الشاعر للدخول إلى عالمه الداخلي المتمثل في 

فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة، ويكشف عن اهتمام  " .النص
الأدبي الذي يدرس وهو بهذا المعنى، ذو دلالة نفسيه قيمة تفيد الناقد  المتكلم بها،

 .(2)"الأثر، ويحلل  نفسية كاتبه

فالتكرار يضع في أيدينا مفتاحا  " :وتقول نازك الملائكة في موضع آخر
للفكرة المتسلطة على الشاعر، وهو بذلك أحد الأضواء اللاشعورية التي يسلطها 

 عماق الشاعر فيضيئها بحيث نطلع عليهاأالشعر على 

(3). 

يكون التكرار ناجحا مؤشرا، ينبغي أن يأتي في المكان المناسب، وألا  ولكي
إن اللفظ المكرر ينبغي أن  " وتضيف نازك في هذا المقام. يكون مقحما إقحاما

. (4)"يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام، وإلا كان لفظية متكلفة لا سبيل إلى قبولها
التكرار يجب أن  " :التكرار؛ إذ تقولأخرى تصوغها نازك فيما  يخص  ةوهناك قاعد

، وتضرب المثال (5)"يجيء من العبارة في موضع لا يثقلها ولا يميل بوزنها إلى جهه ما
 : (6)التالي من السياب على التكرار الموفق
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 طفئ الماضي مداهاأفي دروب 

 وطواها

 فاتبعيني اتبعيني

 من نزار قباني على عدم التوفيق في التكرار وكذلك المثال التالي

 ماذا تصير الأرض لو لم تكن

 لو لم تكن عيناك ماذا تصير

فقد كان الفيصل عندها في هذا الحكم هو إمكانية انتزاع اللفظ المكرر من 
أبسط مقومات التكرار أن  " سياقه دون أن يؤثر على تركيب الجملة، فترى أن

لة بمعناها عما حولها، بحيث يصح انتزاعها من سياقها تكون العبارة المكررة مستق
 ( 7)"وتكرارها

وأوضح هنا أن هذا الفيصل مستمد من نظرة نازك إلى قداسة اللغة، التي 
يجب أن لا تخرق قواعدها بالفصل بين المتلازمات، ولذلك رأت في تكرار نزار ما 

والواقع أن التكرار قد لا يكون كما . لذلك رأته ثقيلا غير موفق يخرق هذه القاعدة،
 .وصفته نازك ومع ذلك يبقى جميلا موحيا ومؤثرا

والتكرار في القصيدة المعاصرة لا يقف عند تكرار الألفاظ، بل يشمل 
 تكرار الحروف وتكرار الأدوات والكلمات المفردة والجمل وأشباه الجمل والمقطع،

 رار الصورة الشعرية والآن سنناقش هذه الأنواع من التكرار كلويتعداه إلى تك
 .على حده
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 تكرار الحرف: أولا 

نستطيع أن نتبين حضورا مميزا لبعض الحروف في قصيدة كاملة أو في مقطع 
 (8).ومن ذلك قول أمل دنقل في قصيده الخيول. و جملة شعريةأمن قصيدة 

 اركضي للفرار

 الفرارواركضي أو قفي في طريق 

 .تتساوى محصلة الركض والرفض في الأرض

ومع أن كثيرا من الدارسين يذهبون في مثل هذه الحالة إلى ربط مثل هذا 
التكرار في دلالات معنوية بذاتها، لذلك لا أرى تكرار الحروف يفيد إلا في إكساب 

وذلك عن طريق الجرس المعين الذي يتركه  النص نوعا من الإيقاع والموسيقى الداخلية،
تكرار صوت من الأصوات، هذا مع التنبيه إلى أن الأمر يختلف في حالة حروف 

 .فهنا يمكن الحديث عن دلالات معنوية أو شعرية أو نفسية(. الأدوات) المعاني

وأقول إن تكرار حرف الراء أو الضاد في النص السابق قد لا يكون في حالة 
قرار، فرار، طريق، :" الشاعر، وإنما جاءت مفروضة، فرضتها كلمات مثلواعية من 

 ".ركض، رفض، أرض

 تكرار الأدوات: اـيـانــث

يكثر تكرار الأدوات أو حروف المعاني في القصيده الحديثة والقديمة على 
يقول محمود . هذه الأدوات تكرارا من أكثر"  يا " النداءالسواء، وتكاد تكون أداة 

 :(9)"اللقاء الاخير في روما " درويش في قصيده له بعنوان
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كل أرض الله روما، يا غريب الدار، يا لحماَ الواجهات وسادة الكلمات، يا 
.... لحم الفلسطيني، يا خبز المسيح الصلب، يا قربان حوض الأبيض المتوسط

ني، يا سجادة الوثني، يا كهف الحضارات اختصر الطريق عليك يا لحم  الفلسطي
القديمه، يا خيام الحاكم البدوي، يا درع الفقير، ويا ذكاء المليونير، ويا مزادا زاد عن 

 . طلبات هذه السوق، يا حلم الفلسطيني في الطرقات، يا نهرا من الأجساد في واحد

نلاحظ تكرير حرف النداء ياء عشر مرات ونحن نعلم أن من معاني النداء 
الحرقة والألم على المنادى، وليست الندبة ببعيدة عن النداء، فالشاعر يظهر  توجعه، 
وألمه مما حل بأبناء بلده، ولذلك اقترنت أداة النداء أكثر من مرة بعبارة لحم 

شاعر في نفس الشاعر، ويعطينا مفتاحا فلسطيني، وجاء حرف النداء ليشمل هذه الم
. للدخول إلى نفسيته المحمومة مما تعانيه، لذلك جاء حرف النداء في جمل قصيرة

 .بلولولات الثكلى،كون النداء ملمحا في القصيدة كلها

 صباح الخير يا ماجد

............ 

  (11) .صديقي أخي يا حبيبي الأخيرا 

قصيدة بلقيس لنزار قباني التي تكرت فيها  ويمكن أن نشير في هذا المقام إلى
 :  (11)يقول أداة النداء ياء ما يقارب الأربعين مرة،

 ...يا نينوى الخضراء

 يا غجريتي الشقراء

 يا أعظم الملكات ....
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 يا امرأه تجسد كل أمجاد العصور السومرية

 .......بلقيس 

نرى تعلق الشاعر بهذا  فمن تكرار حرف النداء وارتباطه بمنادى معين،
المنادى، فالإنسان لا يلح في النداء إلا على عزيز عنده، وربما كان تكرار حرف 

 . النداء قاسما مشتركا في قصائد الرثاء بعامة

، وقد جاء "لو "هي" صوت وسط" وأداة أخرى يكررها درويش في قصيدة
قد جاء هذا تكرير هذا الحرف بالذات ليدل على تجرد الشاعر من كل شيء، ف

لشيء ما حتى في النهايه يصل إلى أن  الحرف في كل مرة لينفي ملكية الشاعر
، يقول "للصليب" معاناته وعذابه وصليبه ليست له، وإنما يصبح الشاعر للعذاب

 : (12)درويش
 لو كان لي برج

 حبست البّق في جيبي

 طفات السحابأو 

 لو كان لي في البحر أشرعة
...... 
 سلمعندي  لو كان

........ 
 لو كان لي فرس

 لو كان لي حقل و محراث
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 لو كان لي عود

 لو كان لي قدم

..... 

 حتى صليبي ليس لي

 إني له،

 !حتى العذاب 

خرى وهي الحذف، أ ةولكي يظهر الشاعر خسارته لكل شيء جاء بتقني
ولم يكمل للدلالة على الخيارات الكثيرة التي يمكن أن يملأ بها  ..."لو كانلي " :فقال

ولذلك جاء بعد ذلك قوله في . الفراغ مما يزيد مأساة الشاعر وتجرده من كل شيء
  (13):المقطع التالي

 ماذا تبقى أيها المحكوم؟

 .إن الليل خيم مرة أخرى

فهي في هذه  هي في الأصل تعني الامتناع،" لو" ويؤكد ما ذهبت إليه أن
الحالة تفيد تجرد الشاعر من البحر ومن الأشرعة ومن السلم ومن الفرس ومن 

 السلسلةومن أشياء  كثيرة عوضه عنها الشاعر بالحذف بحيث جعل هذه  ....العود
. تمتد إلى ما لا نهاية، مع الأخذ بعين الاعتبار دلالات ما وراء هذه الأشياء

عن استعمالها، لأنه ليس حرا، فهو مقيد  عاجزفالشاعر مثلا يمتلك قدما، لكنه 
 .....ولذلك كأنه لا قدم له، فهو عاجز
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 تكرار كلمة: اــثـالـث

وتتكرر الكلمة . كما يتكرر الحرف، وتتكرر الأداة، تتكرر أيضا الكلمة
بكثرة في القصيدة الحديثة خاصة في الاستهلال، وساكتفي هنا بمثالين الأول من 

  (  14)"السمفونية الجنوبية الخامسة " إذ يقول في قصيدته نزار قباني؛

 سميتك الجنوب

 سميتك الشمع الذي يضاء في الكنائس

 سميتك الحناء في أصابع العرائس

 سميتك الشعر البطولي

 الذي يحفظه الأطفال في المدارس

 سميتك الأقلام والدفاتر الوردية

 سميتك الكتابة السردية

 (                     النبطية) سميتك الرصاص في أزقة

في كثير من الأسطر الشعرية  الأخرى ولكن يجب " سميتك"ة ويكرر نزار كلم
أن لا نتوقف عند هذه الكلمة وحدها، يجب أن نتجاوها لنرى ماذا يسمي الشاعر 

فكل هذه .... جنوبه؟ فهو الشمع وهو الحنا وهو الشعر وهو الكتابة الثورة
فات إيجابية، فالجنوب في نفس الشاعر يمثل كل أشياء التسميات تشير إلى ص

" فكرره " الجمال، وكل أشياء الخير و الإيجابية، ولذلك ألح الشاعر على لفظ سميتك
في بداية كل جملة تقريبا، لتعكس كل تسمية دفقة شعورية من نفسية الشاعر تجاه 
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الجنوب، ولا شك  الجنوب، لترسم لنا الجنوب في صورة نابعة من نظرة الشاعر إلى
ولذلك كان تكرار  أنها نظرة حب وإكبار، وتقدير، بل ونظرة عشق وتعلق بالجنوب،

 . في أكثر من موقع في القصيده " سميتك الجنوب"عبارة 

عاشق من " والنص الأخر الذي نقف معه هو نص محمود درويش في قصيدته
  (15):يقول فيه" فلسطين

 فلسطينية العينين والوشم

 فلسطينية الاسم

 فلسطينية الأحلام والهم

 فلسطينية المنديل والقدمين والجسم فلسطينية الصوت

 .فلسطينية الميلاد والموت

نلحظ في هذا المقطع إلحاح الشاعر على تكرير كلمة فلسطينية، فأعطتنا 
المفتاح الذي ندخل فيه إلى جو النص، وإلى فكرة الشاعر التي راح يؤكد فيها الهوية 

فلسطينية، وكأنه بذلك يحاول أن يغرس نسبة الفلسطينية في القلوب، ويريد أن ال
 وكأن الشاعر ".فلسطينية" يؤكد حقه وحق أهله وصاحبته، بأن تحمل هذه النسبة

وبالتالي  ضدها، تأكيديحاول أن يعبّ عن حرمانه من التمتع بهذه النسبة فيلجأ إلى 
إن فلسطين ستبقى : إظهار حقه في هذه النسبة وكأنه يريد أن يقول للغاصب

لة فيها وفي كل ما يتعلق بها، صّ أفلسطينية لأهلها الفلسطينيين، وإن هذه النسبة مت
 .ولذلك فهي الجذر والهوية التي لا يمكن انتزاعها مهما طال الاحتلال
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سجل " ر آخر للشاعر نفسه لعبارةويمكن أن نشير في هذا السياق إلى تكري
التي يحاول الشاعر أن يثبت تشبثه وتمسكه  "هوية بطاقة"في قصيدته  (16)"أنا عربي

 .بهذه الهوية عن طريق تكرار هذه الصيغة ما يقارب خمس مرات في القصيده ذاتها

 تكرار عبارة : اــعــراب

وأعني بالعبارة هنا تكرار الجمل وأشباه الجمل الواردة بالتعريف النحوي، 
سجل أنا " فقد سبقت الإشارة إلى عبارة محمود درويش. وليست الجملة الشعرية

كذلك تكرار عبار لا تصالح في قصيد أمل دنقل المعروفة، ففي هذه القصيده " عربي
حيث الخسارة الكبّى التي تدعوه " لا تصالح" نرى إلحاح الشاعر على هذه الدعوة

إلى عدم القبول بالصلح، فقد كرر الشاعر العبارة عشرين مرة مما يؤكد أن هذه 
وفكرة الرفض التي تهيمن على الشاعر . الفكرة تسيطر على وجدان الشاعر وفكره

  (17):تخوفه  من هذا الصلح لأنه ليس بين ندين، يقول هو

 !لا تصالح 

 ولو منحوك الذهب ...
...... 

 لا تصالح، ولا تتوخى الهرب

 حتى بدم.. لاتصالح على الدم

 رأس برأس! لا تصالح

 لا تصالح،

 .فما الصلح إلا معاهدة بين ندين
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وقد جاء هذا المفهوم  ولهذا يرى أنه صاحب الحق فيجب عليه أن لا يصالح،
 .من خلال الإلحاح على هذه العبارة

 الشاعر جملة يكررّ " أغنية الكعكة الحجرية" أمل دنقل أيضا ةوفي قصيد
خمس مرات، ثم يكرر العبارة نفسها مع  تغيير الكلمة الأخيرة " المتعبة الساعةوقت "

" وقت الساعة الدامسة"أيضا إلى الخامسة، وأخيرا يكرر العبارة على النحو الآتي 
لخوذات على هذه هي الساعة الخامسة التي كان فيها الموت المتمثل في الجنود وا

حول الكعكة الحجرية، لذلك يسميها الشاعر " مصر" موعد مع المغنين باسم
الساعة تساوي عند الشاعر الموت ولذلك  . الساعة القاسية، ويسميها الساعة المتعبة

 كان تكرارها بسبب إلحاحه على وجدانه ونفسيته المتعبة، التي كان أمامها الموعد
 :  (18)، ولذلك يقوليعني السقوط" الساعة الخامسة"

 وقت الساعة الخامسة

 ظهر الجند دائرة من دروع وخوذات حرب

......... 

 والمغنون حول الكعكة الحجرية ينقبضون

 ويتفرجون

 كنبضة قلب

....... 

 يغنون ونحن فداؤك يا مصر

 ......ونحن فداؤ
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 وتسقط حنجرة مخرسة

 يسقط اسمك يا مصر في الأرض

 المتهمش والصرخاتلا يتبقى سوى الجسد 

 الدامسة الساحةعلى 

 وقت الساعة الخامسة

 وقت الخامسة

 .وتغرق فاؤك يا نهر حين بلغت المصب
 

 عـطـقـرار مــكـت: اــسـامــخ

وأعني بالمقطع هنا الجملة الشعرية، أو مجموعة من الجمل التي تشكل فكرة 
وقد يحدث فيه بعض التغيير والتحوير  وهنا قد يكرر الشاعر المقطع بحرفيته،. واحدة

الذي لا يخرجه عن ذات الفكرة، وإنما قد يقدمها بصوره أخرى، أو الصورة نفسها  
وأضمن : "ولكن بألفاظ أخرى، وقد تحدثت نازك الملائكة عن تكرير المقطع فقالت

سبيل إلى نجاحه أن يعمد الشاعر إلى إدخال تغيير طفيف على المقطع المكرر، 
سير السيكولوجي لجمال هذا التغيير، إن القارئ وقد مر به هذا المقطع، يتذكر والتف

حين يعود إليه مكررا في مكان آخر من القصيدة وهو بطبيعة الحال يتوقع توقعا غير 
ولذلك يحس برعشة من السرور حين يلاحظ فجأه . واع أن يجده كما مر به تماما

ه في حدود ما سبق أن قرأه لونا أن الطريق قد اختلفت، وأن الشاعر يقدم ل
ما يمكن تسميته التوقع أو كسر أفق التوقع وقد يكون هذا منبها حسنا  (19)جديدا
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لإعادة القارئ أو السامع إلى عالم النص اذا كان قد خرج منه بسبب التكرار 
 .المعروف لديه

نلاحظ تكرار المقاطع في بداية القصيدة، حيث يعمد الشاعر إلى  ما وأكثر 
تكرار المقطع الأول في نهاية القصيدة، وهو بهذا يخدم غرضين الأول ينهي القصيدة 
بنهاية مقبولة ترتاح إليها النفس، هذا مع التنبيه إلى أنه إذا كان الهدف من هذا 
التكرار إنهاء القصيدة فقط، ولم يكن المقطع المكرر مناسبا من حيث الموقع والمعنى، 

أما . دة، ويوقفها في مكان غير مناسب للوقوفسيكون ذلك عبئا على القصي
الغرض الثاني فهو تأكيد فكرة المقطع المكرر، وليس أدل على أهميته من وروده في 
مطلع القصيدة وخاتمتها لا سيما ونحن نعرف الأهميه التي منحها العرب القدماء 

 .للمطلع والخاتمة

 الأميرة والفتى الذيقصة  " ومن هذا الصنف من التكرار قصيده حجازي
أو  زيادةإذ كرر الشاعر فيها المقطع الأول في نهاية القصيدة دون ...." يكلم الماء

 ( 21).نقصان، في المطلع وفي الخاتمة

 أعرفها وأعرفه

 تلك التي مضت ولم تقل له الوداع

 وذلك الذي على ابائه اتكأ

 يجاهد الحنين بوقفه

 كأن الحنين يجرفه



 لـغـة القصيدة العربية المعاصرةظاهرة التكرار في                                          زهـيـر محمد الـعـرود /د

 26 

ية يعلن أنه يعرف أبطال هذه القصة، ثم يقوم بعرض فالشاعر منذ البدا
وهذا يدلنا على أن هذه القصة تهم . القصة، ويكرر أنه يعرفها ويعرفه مرة أخرى

الشاعر نفسه، ولذلك كان كل هذا التأكيد، فجاء التكرار لإظهار خصوصية 
 :القصة بالنسبه للشاعر، فبعد المقطع الذي اقتبسته يقول

 ....فهو أنا وأنت،

ومن هذا النوع من التكرار ما جاء في قصيدة لخليل حاوي يكرر المقطع 
 : (21)بعينه في نهاية كل دوره من دورات القصيد، يقول

 كنت استرحم عينيه

 وفي عيني عار امرأه

 أنت تعرف لغريب

 ولماذا عاد من حفرته

 ميتا كئيب

 غير عرق

 ينزف الكبّيت مسود اللهيب 

لمقطع خمس مرات في قصيدته دون أن يحدث ويكرر الشاعر الحاوي هذا ا
 .فيه بعض التحوير في تكراراته

بد من الإشارة إلى مثال آخر مما يحدث فيه الشاعر بعض التحوير في  ولا
حيث " مقدمة لتاريخ ملوك الطوائف" تكراراته، ولتكن هذه المرة من قصيدة أدونيس
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رة، فمرة يكررها بحرفيتها يكرر الشاعر اللازمة التي بدأ بها القصيدة أكثر من م
 :(22)وأخرى يكررها كإشارة مختصرة مجريا عليها التغيير، يقول

؟ هل الشجر الزامل يزهو؟ هل تدخل الأرض في صورة /وجه يافا طفل
من هناك يرج الشرق؟ جاء العصف الجميل ولم يأت الخراب، الجميل  عذراء؟

 .صوت شريد

قصيدته، وبحثه عن الثورة التي فهذه المقدمة التي تلخص رؤية الشاعر في 
يسميها الخراب الجميل، وهذه التساؤلات التي تمثل رغبة الشاعر في التغيير والخروج 
إلى النور المتمثل بالطفل، يزهو، وعذراء،العصف، الجميل، الخراب الجميل، ولأن 

 هذه اللازمة تلخص فكرة الشاعر ورؤيته، جاء التاكيد عليها بتكرارها نفسها أو مع
 (23):بعض التغيرات كما في قوله

 يتيم، وجه يافا

 هل الشجر الزامل يزهو؟/ طفل

" يتيم" هذا الحذف والاقتصار على هذه الإشارة إلى اللازمة يتفق مع كلمة
فالإنسان اذا سيطر عليه موضوع ما، نراه يصبح هاجسه فيتمتم فيه أو يهذي به، 

وليس هذا هو الشاهد الوحيد لدى . بصورة أو بأخرى، وهذه حال أدونيس
دونيس فالديوان يزخر بألوان التكرار المختلفة كقصيدة البعث والرماد وقصيدة أ

 ...بابل 
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 تكرار الصورة       :  اــادسـس

في هذا اللون من التكرار لا يهتم الشاعر بتكرار كلمات بعينها أو تعابير أو 
وإنما يكرر الشاعر صورة معينة تكون مسيطرة على وجدانه، فيلح عليها،  جمل،

. ويخرجها في كل مرة بهالة مختلفة بعض الشيء، ولكنها لا تخرج من جوهر الموضوع
 ( 24):هنا بعرض نموذج واحد لهذا النوع من التكرار للشاعر أمل دنقل سأكتفي

 آه.. الشوارع في آخر الليل

 البيوت -أرامل متشحات ينهنهن في عتبات القبور

 ، تتساقط أدمعهن مصابيح ذابلة..قطرة

 الصورة الثانية

 آه.... الشوارع في آخر الليل

 خيوط من العنكبوت

 عالقة في مخالبها -تلك الفراشات - والمصابيح

 فتعصرها، ثم تنحل شيئا ،فشيئا.. تتلوى

 قطرة... فتمتص قطرة

 الصورة الثالثة

 آه ...وارع في آخر الليلالش

 فاع تنام على راحه القمر الأبدي الصموت

 لمعان الجلود المغضضه المستطيلة يغدو مصابيح
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 مسمومة الضوء، يغفو بداخلها الموت

 حتى اذا غرب القمر؛ انطفأت

 وغلا في شراينها السم

 !قطرة ، في السكون المميت... تنزفه قطرة

 الصورة الرابعة

 !بين الشوارع وحد  وأنا كنت

 !وبين المصابيح وحدي 

 أتصب بالحزن بين قميصي وجلدي

 قطرة ، كان حبي يموت.. قطرة

 ....وأنا خارج من فراديسه 

 !!دون ورقه توت  

سفر الف دال، صورة واحدة أو هي " تشكل هذه المقاطع الأربعة من قصيدة
ووقت " مصابيح"و "رعشوا" أوجه لصورة واحدة، في هذه الصوره لدينا في الأبيات

قطرة .. قطرة " معين هو آخر الليل، ولدينا أخيرا أشياء تتساقط أو تدوب أو تفنى
هذه هي العناصر التي تتكرر في المقاطع الأربع ة، وتتشكل في كل مقطع بصورة "

جديدة أو بهالة جديدة، ولكن الأوجه كلها تدور في النهايه حول محور واحد هو 
   (  25).بل والإنطفاءالشعور بالموت والذ

في كل مقطع من هذه المقاطع يعيد الشاعر تشكيل هذه العناصر في صورة 
 ،-القبور- تصبح أرامل على عتبات البيوت" الشوارع" فهي في المقطع الأول. جديدة
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ولكن هذه المصابيح ذابلة، مما يؤكد . الأرامل -قطرة -قطرة"  والمصابيح هي الدموع
 .صوت الموت والزبول

وفي المقطع الثاني، الشوارع خيوط عنكبوت تقع فيها المصابيح التي هي 
ثم تسيطر على . خيوط العنكبوت( الشوارع) الفراشات فتصبح الفراشات ضحايا

 قطرة.. الصورة صورة الموت المتمثلة في دم الفراشات النازف قطرة

السابقتين،  ما المقطع الثالث فهو إعادة تشكيل للعناصر الرئيسة في الصورتينأ
فالشوارع والمصابيح لمعان جلودها، ولذلك ضياؤها مسموم، ومسكونة بالموت، ولا 

 .ر كلها في وقت واحد هو آخر الليلتنس أن هذه الصو 

ومن إيحاءات هذه الصور الثلاث يصنع الشاعر الصورة الرابعة بأن يجعل 
وهو أيضا " عيالأرامل، خيوط العنكبوت، الأفا" .نفسه وحيدا بين هذه الشوارع

قطرة إنه يتلاشى، إنه يخرج منها متجردا من كل شيء حتى من ... يتصبب قطرة
  .ورقة توت إنه الموت يبقى مسيطرا في هذه الصورة الأخيرة أيضا

أعود إليها وإلى ما " المتكررة ةالصور "ة كيد فكرة الموت في هذه الصور أولت
القبور، والمصابيح الذابلة في المقطع توحيه كلماتها، فالأرمل، والدموع، وعتبات 

إن جاز لنا - الأول كلها دلالات مباشرة على الموت، ولكنه موت على فترات
والفراغ الذي تركه الشاعر بين الكلمتين " قطرة ...قطرة" توحيه وهذا -التعبير

 . قطرة وما توحيه أيضا المدة  في كلمة  آه ... قطرة

الفراشات العالقة في خيوط " الثاني فيهذه المعاني في المقطع  وتتأكد
كانت في ". تمتص من دمها"و" فشيئا تنحل شيئا،"و" مخالبها"العنكبوت، وكلمة 
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الصورة الأولى دموعا فهي في هذه الصورة دماء مما يؤيد من الإحساس بالموت، 
 "وتتلوى"قطرة و ..إضافة إلى قطرة" شيئا فشيئا"وتؤكد فكرة البطىء عبارة 

 ."تعتصرها"و

أما الصورة الثالثة في المقطع الثالث فالأمر فيه أشد وضوحا، فالأفاعي ترتبط 
يغفو بداخلها " بالموت ارتباطا كبيرا، بل وأكثر من ذلك، فهو يصرح بالموت

 .والسم، والسكون المميت غرب القمر،" وعبارات أخرى توحي بالموت مثل". الموت

لضوء والمصابيح، إلا أن المصابيح وعلى الرغم أن الشوارع في كل مقطع فيها ا
وهي '  دلالتها الإيحائية لتتحول إلى دلالة الموت، فهي مصابيح ذابلة -هنا- تفقد

فراشات تعلق في مخالب الموت، وهذا اللمعان يكمن خلفه الموت، كما هو الأمر في 
وهذه الأفاعي لامعة الجلود، لينة الملمس، إلا أن في أنيابها العطب، والسم الناقع، 

هي حال الشوارع في آخر الليل وبالرغم ما فيها من أضواء باهرة وزخارف إلا أنها 
 .تخبئ الموت في ثناياها

لهذا جاء المقطع الرابع يدلل على ذلك بأن جعل الشاعر نفسه مركز الصورة 
إلى الموت  -قطعا- وحيدا في هذه الشوارع، وبين مصابيحها القاتلة مما يؤدي به

دون "إلى لا شيء إلى التجرد من كل شيء " فراديس"روج مما توهمه والتلاشي والخ
 ".ورقة توت
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 :ةــمـاتــالخ

يتبيّن من خلال دراسة ظاهرة التكرار في الشعر العربي المعاصر أنّها ليست 
تؤدي وظائف  مجرد تكرارٍ لغويٍّ سطحيّ، بل هي ظاهرة فنية ودلالية عميقة،

وقد . متعددة تتجاوز الإيقاع الصوتي إلى بناء المعنى وتكثيف الدلالة وإبراز الانفعال
أسهم التكرار في تشكيل البنية الأسلوبية للنص الشعري الحديث، إذ أصبح وسيلة 
للتعبير عن القلق، والاغتراب، والتمرد، والبحث عن الذات، مما يعكس تحوّل الشعر 

 .الي إلى خطاب إنساني وفكري متجدّدمن مجرد قول جم

ومن ثّم، يمكن القول إنّ التكرار في الشعر العربي المعاصر يمثّل سمة من سمات 
الحداثة الشعرية، وركيزة أسلوبية تكشف عن وعي الشاعر باللغة بوصفها طاقة 
إبداعية مفتوحة، قادرة على توليد الإيحاءات وتوسيع أفق التلقي، لتغدو القصيدة 

 .ءً رحبًا يتفاعل فيه الصوت والمعنى والإحساس في نسيجٍ فنيٍّ متكاملفضا
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